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تتــدفق عبــارات الــدعم للمتظــاهرين الإيــرانيين مــن مختلــف أنحــاء العــالم – مــن قــادة مثــل الرئيــس
الأمريــكي جــو بايــدن والســيدة الأولى السابقــة ميشيــل أوبامــا والرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون
يلندية جاسيندا أرديرن – بينما تتواصل الاحتجاجات في شهرها الثاني مع ازدياد ورئيسة الوزراء النيوز

شدتها والتحديات التي تطرحها.

لكــن بصرف النظــر عــن التغطيــة الإعلاميــة، فــإن الــدول المجــاورة لإيــران ولا ســيما جيرانهــا الخليجيين
تلتزم الصمت بشكل واضح. ولعل الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو عدم صدور أي رد رسمي من المملكة
العربيـة السـعودية – وهـو صـمت يتوقـع أنـه يمثـل دعمـا للثـورة الشعبيـة ضـد نظـام تعتـبره الريـاض

عدوها اللدود.

إن الصـمت السـعودي نـابع مـن الـدروس الـتي اسـتوعبتها المملكـة خلال الأحـداث الـتي حـولت الملكيـة
كــثر. فقــد اســتمرت يــة إسلاميــة: الانتظــار حــتى تتضــح النتيجــة، ثــم الانتظــار أ الفارســية إلى جمهور
كبر كثر من سنة. ومع أن احتجاجات اليوم تمثّل أ الاحتجاجات التي أطاحت بالشاه سنة  أ
يــة الإسلاميــة منــذ ذلــك الــوقت، إلا أن التوصّــل إلى نتيجــة سريعــة يبــدو احتمــالاً بعيــد تحــدٍ للجمهور

المنال. ومن هنا جاءت سياسة السعودية القائمة على الانتظار والترقب.
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في ذلــك الــوقت، أخطــأ الســعوديون في تقــدير النتيجــة بعــد الإطاحــة بحليفهــم الشــاه لاعتقــادهم أنــه
يمكنهـم العمـل مـع خلفيتـه آيـة الله روح الله الخميـني – ليتـبين أنـه خصـمهم. ومهمـا كـانت النتيجـة
هذه المرة، يبدو أن المملكة العربية السعودية عازمة على التحفظ عن موقفها مما يحدث بينما تدعم

مكانتها.

قد يعتبر آل سعود مكانتهم في مأمن بالفعل بفضل الإصلاحات الأخيرة التي أدخلها ولي العهد الأمير
 مهمة، قفزت المملكة إلى القرن الحادي والعشرين، حيث أصبح بإمكان

ٍ
محمد بن سلمان. ومن نواح

المــرأة قيــادة الســيارة، ولم يعــد الحجــاب إلزاميًــا، وتراجــع دور الشرطــة الدينيــة إلى حــد كــبير. كمــا أصــبح
بإمكان السعوديين من الجيل زد من كلا الجنسين الاختلاط في الأماكن العامة والرقص في الحفلات
الصاخبة والذهاب إلى دور السينما والتشجيع في ملاعب كرة القدم. وكل هذا يتناقض بشكل صا
مع ما هو معمول به في إيران، حيث ينتفض الجيل زد ضد نظام قمعي مدفوع أيديولوجيًا ويستمر
في فــرض نمــط حيــاة إسلامــي متقــادم يحرمهــم مــن المــ والسرور بينمــا يفشــل في تــوفير الوظــائف

والفرص لهم.

لذلـك، إذا كـان السـعوديون يلتزمـون الصـمت، فـإن صـمتهم يحمـل في طيـاته رضـا عـن مـا يحـدث في
إيران. وفي الوقت الحالي، يبدو سجلهم في إدارة مثل هذه الضغوط الاجتماعية أفضل بكثير.

تمثــل أحــداث اليــوم انعكاسًــا مــذهلاً لمــا كــان عليــه الوضــع في الســتينات، عنــدما ورد أن الشــاه أرســل
للملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود سلسلة من الرسائل تحثه على التحديث و”جعل المدارس
مختلطة بين الرجال والنساء، والسماح للنساء بارتداء التنانير القصيرة، وتبني الانفتاح. وعدا ذلك
لن يضمن بقاءه في العرش”. فرد الملك على الشاه بقوله إنه مخطئ “أنت لست شاه فرنسا. أنت

لست في الإليزيه. أنت في إيران.  بالمئة من سكان بلادك مسلمون”.

مــع ذلــك، يصــعب حاليًــا تصــديق أن مثــل هــذا التبــادل الصريــح والــودي حــدث بين حكــام البلــدين،
ولكن كان ذلك قبل سنة  عندما كانت المملكة العربية السعودية وإيران شريكين إقليميين –
باعتبارهمــا ركيزتين في جهــود الولايــات المتحــدة في الحــرب البــاردة في الــشرق الأوســط لاحتــواء الاتحــاد
الســوفيتي. كــان النظامــان الملكيــان – أحــدهما ســني والآخــر شيعــي – حليفين في شراكــة اســتخباراتية
تُعــرف باســم نــادي ســفاري، الــذي أدار عمليــات سريــة وأثــار انقلابــات حــول إفريقيــا لــدحر النفــوذ

السوفيتي.

بــالنظر إلى هــذه العلاقــة، اعتــبر الســعوديون في البدايــة الاحتجاجــات الــتي اجتــاحت إيــران بعــد ســنة
 شأنًا داخليًا وامتنعوا عن التعليق. ولكن مع تنامي حركة الإطاحة بالشاه، شعرت كل من
يــاض وواشنطــن بــالقلق مــن أن يتــولى النظــام المــوالي للســوفييت الــذي يهيمــن عليــه اليســاريون الر

والقوميون زمام الأمور.

يـز آل سـعود علانيـة عـن في مطلـع سـنة ، أعـرب ولي العهـد السـعودي الأمـير فهـد بـن عبـد العز
دعمه للشاه باعتباره الحاكم الشرعي لإيران. ولكن بحلول منتصف كانون الثاني/ يناير، رحل الشاه
وفي غضون أسبوعين عاد الخميني منتصرًا إلى طهران. اعتقد الثوار العلمانيّون أن بإمكانهم استغلال
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الـدعم الـديني لآيـة الله والسـيطرة عليـه لكنهـم كـانوا مخطئين. فقـد اسـتغل الخميـني الثـورة بشكـل
ية إسلامية. فعال وحوّل إيران إلى جمهور

سرعان ما تقبلت السعودية النتيجة وشعرت بالارتياح لرؤية الرجل الذي يتبنى لغة الدين يرتقي إلى
القمة بدلاً من الثوار اليساريين. هنأت المملكة العربية السعودية رئيس الوزراء الإيراني الجديد مهدي
بازركان، وأشادت بالثورة الإيرانية لتضامنها مع “النضال العربي ضد العدو الصهيوني”. وفي نيسان/
أبريل، تحدث الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، الحاكم المستقبلي للمملكة، عن ارتياحه لأن

إيران الجديدة “تجعل الإسلام منظم التعاون” بين بلديهما عوضًا عن الأسلحة الثقيلة.

قبـل فـترة طويلـة، كـان السـعوديون يواجهـون تمـردًا مـن قبـل المتعصـبين. وفي تشريـن الثـاني/ نـوفمبر
، حــاصر المتطرفــون الــدينيون الحــرم المــكي لمــدة أســبوعين. وكــانت المملكــة المحافظــة للغايــة قــد
يــون وفتــح دور الســينما. وقــد وصــلت بــدأت حينهــا في تخفيــف بعــض قيودهــا عــبر إدخــال التلفز
التطـورات المثـيرة للجـدل حينهـا إلى نهايـة مفاجئـة. وخوفًـا مـن ملاقـاة مصـير الشـاه، راهـن آل سـعود
يــادة تمكين المؤســسة الدينيــة وضــخ الأمــوال في هيئــة علــى مســتقبلهم بــالتحفظ الســني مــن خلال ز

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

يتناقض الصمت السعودي الرسمي بشأن الاحتجاجات مع الموقف الأكثر
نشاطا إلى حد ما حيث يُعتقد أن الديوان الملكي يمول قناة “إيران إنترنشنال”

معارضة

لم يكـن السـعوديون يعرفـون سـوى القليـل عمـا يخبئـه الخميـني، ثـم سرعـان مـا أصـبح آيـة الله يصـدّر
الثورة الإسلامية إلى جميع أنحاء المنطقة، ويستخدم الدين كسلاح ويتحدى مكانة آل سعود كزعماء
للعــالم الإسلامــي. ولــو أن الســعوديين قــرأوا كتابــات الخميــني المبكــرة، لاكتشفــوا حقيقــة ازدرائــه لهــم.
ــران لتوســيع نفوذهــا، روّج الســعوديون للإسلام الســني المتشــدد الخــاص بالتــالي، لمواجهــة جهــود إي

بالمملكة من مصر إلى باكستان.

بينما أدخلت الثورة الإيرانية بعض التغييرات على المنطقة، فإن الصدمة المتمثلة في مواجهة عدو عنيد
غــرس في الســعوديين خوفًــا عميقًــا مــن الانتفاضــات الشعبيــة، ســواء داخــل مملكتهــم أو في الــدول
المجاورة. وكان هذا الخوف يسيطر على أذهانهم في سنة  عندما شاهدوا ملايين المتظاهرين
يتجولون في الشوا لإسقاط زعيم آخر مدعوم من الولايات المتحدة، لكن هذه المرة في العالم العربي

وخلال الانتفاضات العربية، وهو الرئيس المصري حسني مبارك.

كدهم من النتيجة يجعلهم اليوم، ترحّب السعودية وجيرانها بقرار تغيير القيادة في إيران، لكن عدم تأ
يتوخون الحذر. ومن غير المرجح أن تؤدي الاحتجاجات إلى الإطاحة بآية الله سواء على المدى القصير
أو المتوسط. فهل سيحاول النظام ن فتيل الضغوط الداخلية من خلال الرضوخ لبعض المطالب،
كـثر علـى السـياسة والاقتصـاد الـداخليين لإيـران وبدرجـة أقـل وكبـح جمـاح الشرطـة الدينيـة، والـتركيز أ



على الهيمنة الإقليمية؟ أم أن القيادة الحالية ستعتمد القوّة في مواجهة المتظاهرين، دافعة بذلك
النظام إلى تصعيد القمع الداخلي ودعم الميليشيات العميلة في المنطقة؟

ية الإسلامية العنان لبعض حلفائها لشن هجمات بالنظر إلى الضغط الداخلي، قد تطلق الجمهور
تضليليّة ضد الخصوم الإقليميين. وفي أيلول/ سبتمبر، هاجمت إيران – بالفعل – المناطق الكردية في
كتـــوبر، شـــاركت المملكـــة العربيـــة شمـــال العـــراق باســـتعمال صـــواريخ باليســـتية. وفي تشريـــن الأول/أ
الســعودية معلومــات اســتخباراتية مــع الولايــات المتحــدة تحــذر مــن هجــوم وشيــك علــى المملكــة – إذ
كـثر عرضـة يـاض بـالقلق مـن أن علاقتهـا المشحونـة حاليًـا مـع الولايـات المتحـدة قـد تجعلهـا أ تشعـر الر
كتــوبر تفاصــيل محــددة، لكــن الولايــات المتحــدة رفعــت يــر تشريــن الأول/أ للهجمــات. (لم يتضمــن تقر

مستوى تأهب قواتها في المنطقة).

يتناقض الصمت السعودي الرسمي بشأن الاحتجاجات مع الموقف الأكثر نشاطا إلى حد ما: يُعتقد
أن الــديوان الملــكي يمــول قنــاة “إيــران إنترنشنــال”، وهــي قنــاة تلفزيونيــة فارســية مقرهــا لنــدن تــم
إنشاؤها في سنة  كمحطة معارضة، والتي تبث الآن صور الاحتجاجات مرة أخرى. وعلى الرغم
من أن أطباق الأقمار الصناعية غير قانونية، إلا أن ما يقدر بنحو  بالمئة من الأسر الإيرانية تمتلك

واحدا، حيث أصبحت إيران إنترنشنال مصدرًا حيويًا للمعلومات داخل البلاد والشتات.

الدرس الأهم الذي يمكن تعلمه مما حدث في سنة  هو أن التداعيات
كملها، وأي الجيوسياسية للتغيرات القادمة داخل إيران ستؤثرّ على المنطقة بأ

فترة انتقاليّة من شأنها أن تكون فوضوية

يــة الإسلاميــة مــرارا الســعودية إلى إغلاق القنــاة. وقــال القائــد العــام للحــرس الثــوري دعــت الجمهور
الإيراني، حسين سلامي، الشهر الماضي: “هذا تحذيرنا الأخير لكم لأنكم تتدخلون في شؤوننا الداخلية
من خلال هذه الوسائط. أنتم متورطون في هذا الأمر وتعلمون أنكم معرضون للخطر.” كرر المستشار
العسكري للمرشد الأعلى، اللواء يحيى صفوي، هذا التحذير، كما اعتقلت السلطات الإيرانية امرأة

متهمة بأن لها علاقة بالقناة.

بالإضافة إلى ذلك، تنقل القناة أيضًا أخبارًا من المنطقة ومن داخل المملكة العربية السعودية، حيث
شهدت حياة الشباب السعودي تغيرًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. في أوائل آذار/مارس ، نظمت
المملكـــة حفلا موســـيقيا بعنـــوان “ليلـــة فارســـية” في المنطقـــة الصـــحراوية الشهـــيرة في العلا، ودعـــت
شخصــيات إيرانيــة بــارزة مثــل المغــني آنــدي للغنــاء حــتى لــو كــانوا ممنــوعين مــن الأداء في بلــدهم. كــان
الحدث، الذي تم بثه على تلفزيون إيران إنترنشنال، رمزًا لاستعداد آل سعود لمواكبة تطورات العصر
والاتجاهات الاجتماعية على عكس القيود المفروضة من قبل حكام إيران، الشاه وآية الله على حد

كيد على مدى تخلف إيران عن الركب. سواء. ويحب السعوديون إجراء مثل هذه المقارنات للتأ

في المقابل، لم تكن الإصلاحات الاجتماعية والثقافية الجديدة داخل المملكة، والوتيرة السريعة التي تم
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يــات تنفيذهــا بهــا، محــط إعجــاب الجميــع في النظــام الملــكي المحــافظ – وهــذا هــو الســبب في أن الحر
كثر الجديدة تضبطها حدود صارمة أيضًا. في عهد بن سلمان، أصبحت المملكة العربية السعودية أ
اســتبداديةّ، فــإلى جــانب مقتــل الصــحفي جمــال خــاشقجي في القنصــلية الســعودية في إســطنبول،
قــامت المملكــة بقمــع أي شخــص ينتقــد التغيــيرات عــن بُعــد. وتشمــل هــذه التهديــدات الــتي تبــدو
يارتهــا لمنزلهــا بتهمــة إعــادة نــشر ــاء ز ــة ســعودية تــدرس في ليــدز للســجن أثن بســيطة؛ تعــرضّ أم شاب
يـدات المعـارضين السـعوديين ونـشر معلومـات “كاذبـة”، كمـا حُكـم علـى مـواطن أمريـكي سـعودي تغر

مزدوج الجنسية بالسجن  عامًا بعد ذلك، بتهمة مشاركة تغريدات انتقادية.

في ظل الأحداث التي تشهدها إيران، قد يه ولي العهد السعودي نفسه على إخماد فتيل السخط
الاجتماعي الذي كان يتصاعد داخل المملكة منذ سنوات، لكنه سيستمر على الأرجح في فعل ذلك
 سرا- رغم تغطية إيران إنترنشنال- لأن الدرس الأهم الذي يمكن تعلمه مما حدث في سنة
كملها، وأي فترة هو أن التداعيات الجيوسياسية للتغيرات القادمة داخل إيران ستؤثرّ على المنطقة بأ

انتقاليّة من شأنها أن تكون فوضوية.

المصدر: الأتلانتيك
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